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سماحة  محاضرات  سلسلة  من  الثالثة  الجلسة  ملخص  هو  القارئ  عزيزي  يديك  بين 
الأستاذ الشيخ بناهيان في العشرة الأولى من محرم في عام 1434هـ. في موضوع »حب 
الحسين وعلاقته بالفطرة« حيث ألقاها في جامعة الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران 

بين مجموعة من طلاب وأساتذة الجامعة وباقي شرائح المجتمع.

إن تشخيص الأولويات هو قضية مجتمعنا اليوم/ كل الكلام والخلاف في مجال السياسة 

يدور حول تشخيص الأولويات

ليــس بــكاف أن نطلّــع عــى المعــارف الإســامية ونحظــى بمعلومــات دينيــة وحســب، بــل لابــدّ لنــا مــن 

معرفــة مواطــن اســتخدامها ومجــال ذلــك أيضــا. يجــب أن نعــرف »أيّ فعل« نقــوم به و »متــى«. لا يكفي 

الإنســان أن يتعــرف عــى قائمــة مــن الأفعــال الحســنة والســيئة، بــل لابــدّ لــه أن يعــرف مــاذا ينجــر مــن 

عمــل حســن ومتــى، ومــاذا يقابــل مــن مظاهــر ســيئة ومتــى. لا ينحــر تشــخيص الأولويــت في المعــارف 

الدينيــة بــل إنــه أمــر مهــم جــدا في التجــارة والطــبّ وغيرهــا أيضــا. فينبغــي للتاجــر أن يعــرف أي بضاعــة 

يشــريها أو يبيعهــا ومتــى. وكذلــك لابــدّ للطبيــب أن يحــدّد الــدواء الــذي يصفــه للمريــض ويحــدد وقــت 

ذلــك، وإلا فإمــا أن تذهــب أعمالــه هبــاء بــا أثــر أو بأثــر قليــل، وإمــا أن تــؤول إلى أضرار وتداعيــات لا 

تحمــد عقباهــا. إن تشــخيص الأولويــات هــو قضيــة مجتمعنــا اليــوم. حيــث يبلــغ المجتمــع الدينــي في 

مســار حركتــه التطوريــة إلى مــا يكــون محــل النــزاع والخــاف فيــه داخــل المجتمــع يــدور حــول تشــخيص 

الأولويــات لا حــول الأصــول. وكــذا الحــال بالنســبة إلى الإنســان في مســار حركتــه التكامليــة. فعندمــا يعجز 

إبليــس عــن ســوق إنســان نحــو الســيئات، يحــاول أن يغلطّــه في مقــام تشــخيص الأولويــات بــن مجموعة 

مــن الأعــمال الحســنة، كي لا يصيــب في ميــدان جهــاد النفــس في عمليــة اختيــار أحــد عملــن صالحــن 

ويختــار العمــل الــذي يقــع في الدرجــة الثانيــة مــن الأولويّــة. كــما أن الــكام في مجــال السياســة يــدور 

حــول تشــخيص الأولويــات حتــى قــال البعــض في مقــام تعريــف السياســة: »إن السياســة هــي التمييــز 

بــن الــيء والأســوأ«. وقــد روي عــن أمــير المؤمنــن)ع( مثــل هــذا التعريــف في العقل حيــث قــال: »لیَْسَ 

ینْ«)بحار الأنــوار/ج75/ص6( َّ ، وَ لکَِــنَّ العَْاقِلَ مَــنْ یعَْــرفُِ خَیْــرَ الشَّ ِّ العَْاقِــلُ مَــنْ یعَْــرفُِ الخَْیْــرَ مِــنَ الــشَّ
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ليست لشعوب العالم رسالة أوضح وأكثر تأثيرا من رسالة الحسين)ع(

ــا إلى مفهــوم  ــا أن نــزداد التفات ــدّ لن لقــد حــان اليــوم وقــت العــودة إلى أبي عبــد اللــه الحســن)ع( ولاب

عاشــوراء. فلــم يكــن الإمــام الحســن)ع( حامينــا في أيــام الثــورة وأيــام الدفــاع المقــدس فحســب، حيــث 

كنــا في مواجهــة مبــاشرة مــع الظلــم، ولم يكــن الحســن)ع( قــدوة في الجهــاد والشــهادة وحســب. فقــد 

عــاد الإمــام الحســن)ع( إلينــا اليــوم مــرة أخــرى لإنقاذنــا مــن أزماتنــا التــي نعــاني منهــا في أرواحنــا وفي 

مجتمعنــا. مــن أجــل إنقــاذ العــالم مــن أزمتــه التــي أضحــى يتلهــف كالعطشــان إلى نافــذة ومخلــص منهــا، 

لا يخلــو اســم الحســن)ع( وأسرار الطــفّ مــن التأثــير الكثــير، حتــى يمكــن أن نقــول ليســت هنــاك رســالة 

أوضــح وأكــر تأثــيرا مــن رســالة أبي عبــد اللــه الحســن)ع(.

إنّ طرح موضوع أبي عبد الله)ع( يترك تأثيرا مهما على مجتمعنا وباقي المجتمعات

أمــا لمــاذا يجــب أن نرجــع إلى قضيــة الحســن)ع( ومــا هــي الــرورة في أن نســلط الأضــواء عــى أسرار 

عاشــوراء؟ الدليــل الأول لهــذه الــرورة هــو موضــوع الفطــرة. فابــد أن ننظــر إلى قضيــة الحســن)ع( 

وواقعــة الطــفّ مــن منظــار الفطــرة. فعندمــا نقــول إن الحســن)ع( هــو حقيقــة فطريــة لــدى المؤمنــن، 

فينبغــي أن نعــرفّ الكثــير مــن ذوي النفــوس الطاهــرة في العــالم عــى هــذه الحقيقــة. إذن لا فــرق في أثــر 

طــرح قضيــة الحســن)ع( بــن مجتمعنــا وباقــي المجتمعــات مــن الناحيــة الفطريــة ولابــد أن يكــون لهــا 

تأثــير في جميــع المجتمعــات. إن المؤمنــن الذيــن ارتقــوا في مقامهــم قــد انطلقــوا منــذ ابتــداء حركتهــم 

مــن الفطــرة وكذلــك في مســار حركتهــم ليســوا بغنــى مــن الاســتمداد مــن الفطــرة. فنحــن لســنا بحاجــة 

إلى الفطــرة في منطلــق تعرفّنــا عــى الديــن وحســب، بــل نحــن بحاجــة إلى الرجــوع إليهــا في كل لحظــة. 

إذ أي آيــة تتلونهــا مــن القــرآن يجــب أن تؤيدهــا فطرتكــم لأن ترســخ معناهــا في وجودكــم.
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إن حاجتنا إلى الأبحاث الفطرية أكثر من الأبحاث الأخلاقية/ لقد جاء الأنبياء من أجل 

ازدهار فطرة الناس

إن حاجتنــا إلى الأبحــاث الفطريــة أكــر مــن الأبحــاث الأخاقيــة. ففــي كثــير مــن الأحيــان ينبغــي لنــا أن 

نضــع درســا في الفطــرة بــدلا مــن الخــوض في الأبحــاث الأخاقيــة الرائجــة، ونــدرس النزعــات الفطريــة 

والمعــارف الفطريــة بــدلا مــن الأخــاق والملــكات النفســانية وبذلــك نســعى في ســبيل ازدهــار فطرتنــا. ولا 

شــك في أننــا لــو قمنــا بذلــك لحصلنــا عى ملــكات حســنة ولزالت مــن قلوبنا ملكات ســيئة، ولكــن القضية 

الرئيســة هــي »إزهــار الفطــرة« لا الأخــاق. فــإذا شــاهدتم أنّ الحديــث عــن الأخــاق والمســائل الأخاقيــة 

بمعنــاه الخــاص لا يلقــى اســتقبالا وافــرا مــن قبــل الشــباب بالرغــم مــن كــرة الشــعارات التــي تهتــف 

باســمه، قــد يكــون الســبب هــو أن هــذا الحديــث لا يحظــى بالأولويــة بشــكل عــام. فكــم قد أكــد القرآن 

وأهــل البيــت)ع( عــى الملــكات الأخاقيــة؟! نعــم هنــاك تأكيــد كبــير جــدا عــى الإيمــان وعــى العامــل 

المعــزز والمؤكــد لــه أي العمــل الصالــح. قــد أكــدوا عــى العلــم والعقــل كــما لابــد مــن إدراك مرادهــم 

مــن العقــل بشــكل دقيــق، حيــث مــا أرادوه مــن العقــل ليــس هــو العقــل النظــري بــل هــو شيء آخــر له 

ارتبــاط مــا بالعقــل النظــري وحســب. فــإن اللــه ســبحانه هــو أعــرف العارفــن بالإنســان وأبعــاد وجــوده 

ولا شــك في أن الوصفــات التــي يصفهــا اللــه هــي أفضــل وأكفــأ مــن أي وصفــة أخــرى يصفهــا مــن ســواه.

حاجتنا إلى الفطرة دائمة

أنتــم أيهــا الشّــباب الطيّبــون الصّالحــون الأخيــار بحاجــة إلى ازدهــار الفطــرة كذلــك ولا تزال هــذه الحاجة 

باقيــة. فحينــما تجلســون في ســجّادتكم وتناجــون ربكّــم، أو تتــاح لكم الفرصــة لقراءة الصحيفة الســجادية 

فإنكم في واقع الأمر تقومون بكشــف فطرتكك وتبحثون فيها وتتصفحون مشــاعركم ولا ســيما تلك المشاعر 

الدفينــة في أعــماق قلبوكــم. اســمحوا لي أن أقــرأ لكــم مناجــاة وما أروعها مــن مناجاة. وانظــروا كم ينتعش 

الإنســان بســماعها لمــا تــؤدي إليــه مــن إدراك الفطــرة. وانظــروا كــم هــي مناجــاة فطريــة، وكــم تحكي عن 

ازدهــار الفطــرة في وجــود الإنســان. وانظــروا كــم هــي مناجاة ممتعــة إذا مرّ بها الإنســان بفطــرة مزدهرة. 
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ومــا أخيــب الإنســان إذا قرأهــا أو ســمعها بفطــرة محجوبــة غــير مزدهــرة إذ لا يفهــم منهــا شــيئا. وكــم 

ــث كان  ــن)ع( حي ــير المؤمن ــاة أم ــن مناج ــى كشــف الفطــرة! وهــي مقطــع م ــن الإنســان ع هــي تع

ــه ويقــول: »إلهــي... أنــت كــما أحــبّ فاجعلنــي كــما تحبّ«]الخصــال/ج2/ص420[. يناجــي رب

الأوامر الإلهية تلبية لنزعات الإنسان الفطرية

قــال المرحــوم آيــة اللــه الشــيخ شــاه آبــادي)ره( الــذي كان يعــرّ عنــه الإمــام الخمينــي)ره(: »روحــي لــه 

الفــداء« في كتــاب رشــحات البحــار: »الخطــوة الأولى لحركــة الإنســان التكامليــة والاختياريــة هــي إيقــاظ 

الفطــرة. فمتــى وعيــت الفطــرة مــن ســبات غفلتهــا تقــوم بالبحــث عــن احتياجاتهــا الباطنيــة وكمالاتهــا 

ــة«. يعنــي بعــد مــا تســتيقظ فطــرة الإنســان، يقبــل عــى الديــن بحافــز مــن نفســه وســوف  الحقيقيّ

ــه  ــر الل ــة أوام ــإذا ازدهــرت فطــرة الإنســان يرغــب بإطاع ــرا. ف ــه قه ــرض علي ــد ف ــن ق ــرى أن الدي لا ي

ســبحانه، بــل يحــب أن يســتلم أوامــر مــن اللــه ويمتثلهــا مــن دون أن يعــرف أسرارهــا وحكمتهــا. فإنــه 

يتمتــع ويلتــذّ أكــر في امتثــال الأوامــر التــي لا يعــرف مصالحهــا وحكمهــا. فلهــذا تــرى الأنبيــاء لم يذكــروا 

حكمــة الكثــير مــن الواجبــات والمحرمــات ليزيــدوا مــن جــمال العبوديــة والطاعــة للــه. فــرى عبــاد اللــه 

الصالحــن الذيــن يعبدونــه بفطــرة مزدهــرة يلتــذون في صلواتهــم وعباداتهــم ويلتــذون بهــذا الغمــوض 

وعــدم الوضــوح الــذي يحيــط بالعبــادات والأحــكام. فقــد وجــدوا بهذه العبــادة ضالتّهــم ولذّتهم. فشــتان 

بــن هــذا وذاك الــذي لا يقتنــع بالصــاة إلا بعــد أن عــرف الحكمــة مــن عــدد ركعاتهــا وكل حذافيرهــا. 

فهــذا الإنســان الــذي لا يــدرك ضرورة تلقّــي الأمــر مــن المعبــود ولا يلتــذّ بامتثــال الأمــر يصبــح ذهنــه مثار 

للشــبهات والســؤال والنقنقــة. فمثــل هــذا الإنســان حتــى وإن صــىّ يمــنّ عــى اللــه بصاتــه إذ يشــعر 

بأنــه قــام بتكليــف عســير جــدا. ويشــعر بأنــه أصبــح صاحــب فضــل عــى اللــه بجهــده الجهيــد هــذا.
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إن أوامــر اللــه لنــا هــي تلبيــة حاجة الإنســان الفطريــة إلى أمر اللــه. إذ العبــد بحاجة إلى أمر مــولاه ولولاه 

لمــا حليــت حياتــه. وهكذا نحــن بحاجة إلى العودة إلى الفطــرة في كل لحظة. فإن لم يتدفـّـق الإيمان والعمل 

الصالــح مــن الفطــرة، ســيؤول ذلك إلى الامتنان عى الله، وســوف يتملصّ الإنســان عــن الإطاعة في كثير من 

الأحيــان ويعــي اللــه بــن الحــن والآخــر. فــكل هــذه المصائــب هي مــن تداعيــات عــدم ازدهــار الفطرة.

ما أحلى عبادة العرفاء/ما أسوأ عبادة من لم تزدهر فطرته

لمــاذا يرتقــي العرفــاء ويحلقّــون في الكــمال؟ لمــاذا يخافــون اللــه كثــيرا وقــلّ مــا يلتفتــون إلى أنفســهم؟ 

لأنهــم وجــدوا أن اللــه قــد أعطاهــم كل شيء وكلّ مــا يرغبــون بــه. بعــذ ذلــك إذا ســألتهم مــا قدمتــم للــه 

يجهشــون بالبــكاء ويقولــون لم نفعــل أي شيء للــه قــطّ. فــما هــذه العبــادات وهذا الســهر والجهــاد الذي 

قامــوا بــه هــؤلاء؟ ســيجيبونك أن كل هــذه الأعــمال إنمــا كانــت تلبيــة اللــه لحاجاتنــا ورغباتنــا. والآن لابــد 

أن نشــكره ولكــن لا نســتطيع. هــذا هــو حــال الإنســان الــذي يعبــد اللــه بفطرتــه، أمــا إذا أردت أن تعبــد 

وتعمــل وتتقــي بــا اســتنطاق الفطــرة فقــد تبتــى بالعجــب وقــد تعي اللــه أحيانــا وتتوقف في مســتواك 

بــا تكامــل وارتقــاء. هــذا الــذي يعبــد اللــه بــا أن تزدهــر فطرتــه، يخــاف لــه أن يفجــر يومــا مــا ويعوّض 

كل المشــقّة والمعانــاة التــي تحملهّــا في حياتــه الدينيــة. نســتجير باللــه مــن فســقة المتدينــن وهــم الذيــن 

لم يؤمنــوا بفطرتهــم ولم تزدهــر فطرتهــم ولم يــروا الديــن تلبيــة لحاجاتهــم. فتجدهــم يعبــدون ويدينــون 

بالديــن وهــم يشــعرون بالطلــب مــن اللــه ورســوله. فــالأضرار والمصائــب التــي قــد تلحقهــا هــذه الزمــرة 

ــن. ــمعة الدي ــوّهون س ــم يش ــما إنه ــى. ك ــدّ ولا تح ــا لا تع ــي م ــع الدين ــن والمجتم ــاس بالدي ــن الن م

إن دور الأنبياء هو معونة الإنسان لازدهار فطرته

أساســا لقد بعث أنبياء الله لازدهار فطرة الإنســان. لقد بعُِثوا لمعونة الإنســان عى تذكّر عهدهم وميثاقهم 

الفطــري وازدهــار فطرتهــم. قــال أمير المؤمنــن)ع(: »فبََعَثَ فِیهِمْ رسُُــلهَُ وَ وَاترََ إلِیَْهِــمْ أنَبِْیاَءَهُ لیَِسْــتأَدُْوهُمْ 

مِیثـَـاقَ فِطرْتَهِِ«]نهــج الباغــة/خ1[ أنتــم لا تتذكرون أيــام صغركم وطفولتكم وتلك الأيــام التي كنتم تبكون 

إلى منتصــف الليــل وتســلبون النــوم مــن أعــن أمهاتكــم ولا بــأس بذلــك أن لا تذكروا مــن تلك الأيام شــيئا، 



7

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ــه: »ألســت بربكــم؟ فقلتــم: بــى«.  ــام التــي قبلهــا حينــما ســألكم الل ــدّ لكــم أن تذكــروا الأي ولكــن لاب

ــا نهََــی  فــا ينبغــي أن تنســوا ذلــك العهــد والميثــاق. وهــو ميثــاق الفطــرة. قــال أمــير المؤمنــن)ع(: »مَ

اللــه سُــبحانهَُ عَــن شَــیءٍ إلّا وَ أغنــا عَنه«]عيــون الحكــم والمواعــظ/ص481[. فــا حاجــة لــك إلى الذنــب. 

وإن شــعرت بالحاجــة إليــه فإنــك مشــتبه في نفســك واحتياجاتــك ورغباتــك. أحيانــا عندمــا كانــت تتــاح 

لي الفرصــة للحديــث مــع الشــباب في جلســات المشــاورة الخاصــة، بعــض الأوقــات كنــت أقــول للســائل 

أنــك لســت بحاجــة إلى هــذا الذنــب ولا ترغــب بــه عــن جــدّ. فــكان يقــاوم بشــدّة ويقــول: إني راغــب إلى 

أقــى حــالات الرغبــة ولابــدّ لي مــن ذلــك وإلا قــد أهلــك وأمــوت...! فكنــت أجيبــه: ألم يحــدث لــك في 

حياتــك أن تكــون قــد أحبــت شــيئا بشــكل شــديد، وبعــد مــا توصلــت إليــه تشــعر بأنــك لم تكــن تحــبّ 

ذلــك الــيء كثــيرا في الواقــع ولم يكــن ذاك الشــعور صادقــا؟! وعــادة مــا نتوصــل إلى نمــاذج مــن هــذا 

القبيــل. فعــى ســبيل المثــال أقــول لــه: كــم أنــت مهتــمّ الآن بلعبــك التــي كانــت قــد أخــذت بالــك قبــل 

ســنن؟ فيقــول: لا تهمّنــي أبــدا. فأقــول لــه: كذلــك حاجتــك الآن ســوف تصبــح لا شيء غــدا أو بعــد غــد. 

فكنــت أرى بعضهــم يفكــر كثــيرا في هــذه الكلمــة. وهــذه هــي العــودة إلى الفطــرة.

الفطرة هي مواجهتنا مع الغرب

كل جهــد الغــرب في المجــال الثقــافي يصــبّ في إبقــاء الفطــرة خلــف الحجــب والســتار وإلقــاء الرغبــات 

الزائفــة. وكلّ ســعينا الثقــافي هــو إزاحــة الحجــب عــن هــذه الفطــرة. إن الفيلــم الــذي يصــور أهميــة 

ــر  ــاة أك ــاب والفت ــن الش ــرام ب ــب والغ ــور الح ــع ويص ــه في الوق ــو علي ــما ه ــر م ــزواج أك ــوع ال موض

أهميــة مــن مــدى أهميتهــا في حيــاة الإنســان فهــو خائــن. حتــى وإن كانــت الممثــات جميعــا يرتديــن 

العبــاءة مضافــا إلى الحجــاب والإيشــاب. ينبغــي لأفامنــا أن تجســد حقيقــة خطئنــا في تشــخيص كثــير مــن 

احتياجاتنــا ورغباتنــا. ولابــدّ لمنتجــي الأفــام والمخرجــن الإســامين أن يرجعــوا المشــاهدين إلى فطرتهــم.

أحــد المصاديــق الســطحية والضئيلــة لازدهــار الفطــرة هــي مــا يعــرّ عنــه الغربيــون بكشــف المواهــب 

وتنميتهــا. حيــث إنهــم لا ينظــرون إلى الطالــب أكــر مــن أن يكــون عامــا أو بنــاء أو مهندســا أو عبــدا 

ليســتخدموه في مشــاريعهم فلــم يحتاجــوا إلى عبــارة أســمى مــن تنميــة المواهــب. فــا يتحدثــون عــن 

الفطــرة وإنمــا يتحدثــون عــن المواهــب، بيــد أن الموهبــة هــي جــزء صغــير وطاقــة ضئيلــة تجــاه الفطــرة.
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لابــدّ أن نرمــي بهــذه المصطلحــات عــرض الجــدار، فــما قيمــة »تنمیــة المواهــب« ومــن أيــن أتينــا بهــا؟! 

ــائي  ــد ازدهارهــا تنمــو مواهــب الإنســان بشــكل تلق ــمّ والأســاسي هــو ازدهــار الفطــرة وبع ــر المه الأم

ــة  ــواء الربوي ــير الأج ــل وتوف ــاد والعم ــه الجه ــو إلي ــذي يصب ــدف ال ــد. فاله ــد جهي ــة إلا جه ــا حاج ب

الصحيحــة إنمــا هــو ازدهــار الفطــرة. وعــى هــذا الأســاس أقــول إن النشــاط الفنــي الناجــح هــو الــذي 

ــة هامشــية ويــدسّ في  يســعى لازدهــار الفطــرة ويرجــع النــاس إلى فطرتهــم؛ لا أن يأصّــل قضيــة غريزيّ

ــا عــى احتياجاتنــا ونزعاتنــا الحقيقيــة. قلوبنــا رغبــات ونزعــات كاذبــة. الفــنّ الحقيقــي هــو مــا يعرفنّ

اغتنموا تجاربكم الفطريّة أيّاً كانت

أيهــا الإخــوة! اغتنمــوا أي فرصــة وأي عامــل يزيــح الســتار والحجــاب عــن فطرتكــم. فحســبكم أن تزيلــوا 

جانبــا مــن حجــب الفطــرة فــإن الحســنات والصالحــات ليســت أشــياء متعــددة لا ترابــط بينهــما بــل كلهّا 

جوهــرة واحــدة. فهــي كخــزاّن المــاء أو قربــة المــاء حيــث إذا أصبناهــا بثقــب أو فطــر نحصــل عــى المــاء 

كلــه. إذن يكفينــا أن نزيــل جانبــا مــن حجــاب الفطــرة. وهــذا أصــل مهــم في ارتقــاء الإنســان وتكاملــه. 

ونتيجتــه هــو أن مــن أجــل ازدهــار فطــرة الإنســان وزوال الحجــاب عــن الفطــرة يكفــي أن يــزول جانــب 

مــن الفطــرة حقيقــة وبشــكل عميــق. يقــول أمــير المؤمنــن)ع(: »إذا كان فى الرجّــل خلّــة رائعــة فانتظــر 

أخواتها«)بحــار الأنــوار/ج66/ص411(. فمــن نــال شــيئا مــن الخــير ســينال باقيه أيضا. حســب الإنســان أن 

تتفجــر في قلبــه عــن واحــدة. طبعــا ليــس هــذا بمعنــى أن أي حســنة تقــود الإنســان إلى باقــي الحســنات 

ــص  ــاك خصائ ــل هن ــه. ب ــرة في قلب ــاب الفط ــن حج ــب م ــى زوال جان ــة ع ــون عام ــات أو تك والصالح

وعامــات لابــد أن تتوفــر في هــذا الحســن. عَــنْ أبَِي عَبْــدِ اللَّهِ ع قـَـالَ: »أتَُِ النَّبِــيُّ ص بِأسَُــارَى فأَمََــرَ بِقَتلِْهِمْ  

ــدُ كَيْــفَ أطَلْقَْــتَ عَنِّــي مِــنْ بيَْنِهِــمْ فقََــالَ  ــي يـَـا مُحَمَّ خَــاَ رجَُــاً مِــنْ بيَْنِهِــمْ فقََــالَ الرَّجُــلُ بِــأبَِي أنَـْـتَ وَ أمُِّ

ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ رسَُــولهُُ الغَْــيْرةََ  ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ أنََّ فِيــكَ خَمْــسَ خِصَــالٍ يحُِبُّهَــا اللَّ أخَْــرَنَِي جَرْئَيِــلُ عَــنِ اللَّ

ــجَاعَةَ فلَمَاَّ سَــمِعَهَا الرَّجُلُ أسَْــلمََ  ــخَاءَ وَ حُسْــنَ الخُْلـُـقِ وَ صِدْقَ اللِّسَــانِ وَ الشَّ ــدِيدَةَ عَــىَ حَرمَِــكَ وَ السَّ الشَّ

وَ حَسُــنَ إسِْــاَمُهُ وَ قاَتـَـلَ مَــعَ رسَُــولِ اللَّــهِ ص قِتَــالًا شَــدِيداً حَتَّــى اسْتشُْــهِدَ.«)الأمالي للصــدوق/ص271(
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أي حسنة تحكي عن ازدهار الفطرة؟

ليســت كل حســنة هــي تلــك العــن الجاريــة التــي هــي منطلــق جميــع الحســنات والفضائــل. وليســت 

كل حســنة عامــة عــى زوال الحجــاب مــن فطــرة الإنســان. ولكــن بعــض الصفــات الحســنة تــأت بجميــع 

ــا أن  ــرة يكفين ــار الفط ــبيل ازده ــب وفي س ــن القل ــاب ع ــة الحج ــل إزاح ــن أج ــا. فم ــل بوحده الفضائ

يزدهــر جانــب مــن الفطــرة، ولكــن بشــكل عميــق. مــا معنــى ازدهارهــا بشــكل عميــق، وكيــف نتوصــل 

إلى هــذا العمــق؟ الجــواب هــو أنــك إذا حصلــت عــى حــبّ فطــري واحــد وازدهــرت في قلبــك رغبــة 

فطريــة واحــدة، ســوف تلتــذ بهــا لــذة لا تجدهــا في أي واحــدة مــن الغرائــز الماديــة والحيوانيــة. فــإن 

عشــت حبــا أو رغبــة مــن هــذا القبيــل فهــذا يعنــي أنــك قــد حصلــت عــى شيء فطــري. وعندئــذ لا تــرك 

تلــك اللــذة حتــى وإن كان عــى حســاب حياتــك وجميــع لذاتــك الماديــة. فأيــن اللــذة الماديــة مــن اللــذة 

الفطريــة؟! حــاول أن تحصــل عــى واحــدة منهــا لتنقــذك مــن جميــع اللــذات الدنيويــة برمّتهــا. فإنــك إن 

لم تحصــل عــى تلــك الحســنة التــي تقــي عــى جميــع ســيئاتك وتحقّــر لــك جميــع اللــذات وتســقطها 

مــن عينــك، يعنــي أنــك لم تصــل إلى أي قســم مــن فطرتــك.

الحسين)ع( هو المنطلق لازدهار الفطرة

كيــف نســتطيع أن نحقّــق هــذا الازدهــار الأولي في قلوبنــا؟ بالحســن. فقــد قــال نبينــا الأعظــم)ص(: »إنَّ 

ــماذا  ــائل/ج10/ص318( فل ــتدرک الوس ــردُُ أبدَاً«)مس ــن لا تَ ــوبِ المؤمنی ــی قلُ ــرارةًَ فِ ــین حَ ــلِ الحُسَ لقَِت

اســتخدم عبــارة الحــرارة؟ لأن جميــع النزعــات الفطريــة مــن هــذا القبيــل لهــا حــرارة. كذلــك قــال أمــير 

ــىَ شَيْ ءٍ إلِاَّ احْرَقَ«)مصبــاح الشیعــة/ص192(.  ولهــذا مــا كان  ــرُّ عَ ــارٌ لَا يَمُ ــهِ  نَ المؤمنــن)ع(: »حُــبُ  اللَّ

المنديــل يكفــي الإمــام الخمينــي)ره( في مســح دموعــه في صــاة الليــل بــل كان يســتخدم منشــفة أحيانــا. 

إذ كان قــد احــرق في حــب اللــه. فهــل نقــدر عــى فهــم ذلــك وهــل قــد جربنــا هــذا الحــبّ في حياتنــا؟ 

إن فطرتــه كانــت مزدهــرة بتمامهــا ولهــذا كان يبــكي شــوقا وحبــا وعشــقا وحــرارة في جــوف الليــل. وهــذا 

هــو أثــر القــرب الإلهــي عــى قلــب الإنســان إذ كل مــا يــزداد قربــا للــه يــزداد حــرارة وحرقــة. فقــد نبــكي 

نحــن في صلواتنــا أو في أدعيتنــا ومناجاتنــا مــع اللــه أيضــا، ولكــن شــتان مــا بــن البــكاء الحاصــل مــن 

البعــد وبــن البــكاء الحاصــل مــن القــرب.
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أمــا الآن فقــد أتيحــت لنــا فرصــة اســتثنائية مــن قبــل اللــه وهــو أن ســمح لنــا بازدهــار الفطــرة بحــرارة 

قتــل الحســن)ع(. في جلســات دعــاء كميــل والمناجــاة أحيانــا يــرد المجلــس ويذهــب عنــه حالة الخشــوع 

والبــكاء، فتــارة يتطــرق القــارئ إلى إحــدى مصائــب الحســن)ع( فيشــعل المجلــس مــرة أخــرى ويســتمر 

بعــد ذلــك بالدعــاء بمزيــد مــن الخشــوع والبــكاء. هنــاك مــن يعــرض عــى هــذا الأســلوب ولكــن لمــاذا؟ 

فهــل دعــاء كميــل يبطــل إن قطعنــاه لدقائــق لفتــح طريــق القلــوب بالحســن)ع(؟ نعــم، لا ينبغــي أن 

نزيــد ونضيــف إلى نــص دعــاء كميــل كلــمات وعبــارات، ولكــن مــا المانــع مــن ذكــر الحســن)ع( أثنــاء 

ــاء  ــأ للدع ــر، وأتهي ــلوب آخ ــن أي أس ــهل م ــن)ع( أس ــرق بالحس ــي أح ــدت نف ــما إذا وج ــاء في الدع

والمناجــاة بذكــر الحســن)ع( أفضــل مــن أي وســيلة أخــرى؟ فحــرارة قتــل الحســن)ع( تأخــذ بيــدي إلى 

حــرارة عشــق اللــه وتفتــح الطريــق للســلوك باتجــاه القــرب الإلهــي. ومــا يؤيــد هــذا الأســلوب والمنهــج 

ــاَةِ  ــاحِ الصَّ ــدَ افتِْتَ ــوِ عِنْ هــو حديــث الإمــام الرضــا)ع( في تعليــم بعــض آداب الصــاة حيــث قــال: »وَ انْ

ذِكْــرَ اللَّــهِ وَ ذِكْــرَ رسَُــولِ اللَّــهِ ص وَ اجْعَــلْ وَاحِــداً مِــنَ الْأئَِمَّــةِ نصَْــبَ  عَيْنَيْك «)الفقــه المنســوب إلى الإمــام 

الرضــا/ص105(. لذلــك ينقــل عــن بعــض العلــماء أنهــم كانــوا قبــل الصــاة يقولــون: »صــى اللــه عليــك يا 

أبــا عبــد اللــه« فكانــوا يحرقــون قلوبهــم ويفتحــون طريــق صاتهــم بالحســن)ع(. هــذا هــو الحســن)ع( 

ــا الإخــوة أنكــم إذا  ــا. ولا يخفــى عليكــم أيه ــا عــى أنفســنا ورغباتن ــا ويعرفن ــل فطرتن ــه يفعّ ــث إن حي

بكيتــم عــى الحســن)ع( جيــدا ونجحتــم في عشــق الحســن)ع( ترتقــون إلى مراحــل أســمى وأعــا وهــي 

أن يشــتعل قلبكــم ويمتلــئ نــارا بحــب أمــير المؤمنــن)ع( بــا حاجــة إلى ذكــر مصائبــه. فقــد قــال عــي بن 

ــلٌ لتَهََافتَ «)تصنيــف غــرر الحكــم/ح2042(. فانظــروا كيــف يتحدثــون  ــوْ أحََبَّنِــي جَبَ أبي طالــب)ع(: » لَ

عــن الحــب الفطــري: حــب اللــه نــار، إن لقتــل الحســن حــرارة، لــو أحبنــي جبــل لتهافــت... . إذ هكــذا 

ــا نبــكي عــى  تعمــل النزعــات الفطريــة في قلــب الإنســان. لمــاذا لم نحصــل عــى هــذه النتائــج مــع أنن

الحســن)ع( وقــد شــعرنا بهــذه الحــرارة؟ لأننــا لم نــؤدي حــق الحســن)ع( كــما ينبغــي ولم نحــرق لمصابــه 

ــد عــى المجالــس الأســبوعية لذكــر مصائــب أهــل البيــت)ع(  بقــدر كاف. كان الســيد القــاضي)ره( يؤكّ

حتــى وإن كان العــدد لا يتجــاوز الاثنــن أو ثاثــة أشــخاص، فكــم قــد أدينــا حــق الحســن)ع( في حياتنــا؟
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله

تحدثــوا مــع الحســن)ع( وناجــوه! قولــوا ســيدي لقــد انطلقــت في حركتــي هــذه مــن حبــك وعشــقك 

فــا تركنــي لوحــدي. قــل لــه ســيدي لقــد ضاقــت بي الســبل وأعيــت بي الحيــل فتوقفــت عــن الحركــة. 

اســأله حتــى يأخــذ بيــدك. لقــد أثبتــت رقيــة بنــت الحســن)ع( أن مــن ينــادي أباهــا بصــدق وإخــاص 

ســيأتيه الحســن)ع( حتــى وإن كان في خربــة الشــام. ســيدي هــل تأتينــي في خربــة قلبــي؟ لمــاذا لا تــرخ 

ولا تنــادي الحســن)ع( بأعــى صوتــك؟ أنــا قلــت لــك أنّ حــب الحســن)ع( هــو حــبّ فطــري قــد ازدهــر 

في قلبنــا. فــإذا لم تزدهــر باقــي أقســام فطرتنــا أو لم تتجــلّ ثمــرات هــذا الازدهــار بشــكل عميــق فذلــك 

بســبب أننــا لم نخــض في حــبّ الحســن)ع( بعــد، ولا زلنــا باقــن في أوائــل الطريــق. بإمكاننــا أن نعــزز 

هــذا الحــب، فــماذا نفعــل لتعزيــزه وتأكيــده؟ مــن يحــب الحســن)ع( فليــرخ في مجلســه ويناديــه. 

فــإن هــذا الــراخ هــو تجــي هــذا الحــبّ، وكلــما تجَُسّــد الحــبّ بســلوك خــاص، يتأكــد ويتعــزز. فــإن 

الإمــام الصــادق)ع( لم يــدع للباكــن عــى الحســن)ع( وحســب، بــل قــد دعــا للصارخــن أيضــا؛ »وَ ارحَْــمْ 

خَْــةَ الَّتِــي كَانـَـتْ لنََا«)بحــار الأنــوار/ج98/ص52(. كان يدعو لهــم ويقــول: »اللَّهُمَّ إِنيِّ أسَْــتوَْدِعُكَ  تلِـْـكَ الرَّ

ــدَانَ حَتَّــى نوَُافِيَهُــمْ عَــىَ الحَْوْض «)المصــدر نفســه(. ــكَ الْأبَْ ــكَ الْأنَفُْــسَ وَ تلِْ تلِْ
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ــورٍ  ــنْ نُ ــةً مِ ــهِ نکُْتَ ــی قلَبِْ ــتَ فِ ــراً نکََ ــدٍ خَیْ ــزَّ وَ جَــلَّ إذَِا أرََادَ بِعَبْ ــهَ عَ يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »إنَِّ اللَّ

ــرَ  ــهِ  الخَْیْ ــهُ  بِ ــنْ  أرََادَ اللَّ ــرى: »مَ ــة أخ ــول في رواي ــكافي/ج2/ص214( ويق ــمْعُهُ وَ قلَبُْه«)ال ــا سَ ــاءَ لهََ فأَضََ

قـَـذَفَ  فِــی  قلَبِْــهِ  حُــبَ  الحُْسَــیْنِ  ع وَ حُــبَّ زِیاَرتَهِ«)کامــل الزیــارات/ص142( هــذه هــي النقطــة المشقــة 

والبيضــاء الأولى التــي يضعهــا اللــه في قلــب مــن أراد بــه الخــير. فــإن ازدهــرت الفطــرة تســعر وجــود 

الإنســان نــارا. إن ازدهــرت الفطــرة لم تبــق للإنســان شــيئا مــن بعــده الحيــواني والــرابي. وأســهل وأفضــل 

تجربــة يمكــن أن نعيشــها لهــذه الفطــرة المزدهــرة هــو الحســن)ع(.

ليس بإمكان أي نزعة أن تقف أمام قدرة الفطرة المزدهرة

عندمــا تزدهــر الفطــرة، ففــي الواقــع قد ظهــرت تلــك النزعة القويــة والكامنــة. فإنها لم تعد نزعــة ضعيفة 

حتــى يمكــن المــرور منهــا بســهولة. عندمــا تزدهــر الفطــرة لا تقــدر أي نزعــة أن تقــف امامهــا. فارجعــوا 

إلى أنفســكم الآن فــأي نزعــة تســتطيع أن تمنعكــم مــن الحضــور في مجالــس عــزاء الحســن)ع( في العــشة 

الأولى مــن محــرمّ. فلــو أعطوكــم مليــار تومــان لــكي تذهبــوا إلى الســفر والنزهــة بــدلا مــن اللطــم وإقامــة 

العــزاء في هــذه الأيــام لرفضتــم ذلــك، ولقلتــم: إن لم ألطــم في أيــام عاشــوراء أمــوت. فهــذه هــي قــدرة 

الفطــرة المزدهــرة. إن رســالة الأنبيــاء هــي أن يفتحــوا نوافــذ قلــب الإنســان. ولهــذا نــرى أنجــح قســم في 

رســالة النبــي الأعظــم)ص( هــو الحســن)ع(. فــكأن الحســن)ع( قــد قــال لجــده الرســول)ص(: »يــا رســول 

اللــه)ص(، أنــا أوقــظ فطــرة أمتــك إلى يــوم القيامــة. فحســبهم أن يمــرّوا منــي أو مــن قــري في كربــاء...«

في مسار السلوك المعنوي لابدّ من السير مع الحسين)ع(

في مســار الســلوك المعنــوي لابــدّ مــن الســير مــع الحســن)ع(. ومــا إن تلوثــت فطرتكــم بــيء مــن الغبــار 

توجهــوا إلى حرمــه وقولــوا: صــى اللــه عليــك يــا أبــا عبد اللــه... . ولهــذا جــاء في بعــض الروايــات: »إنَِّ اللَّهَ 

ارِ قـَـرِْ الحُْسَــنِْ  ع فيََغْفِــرُ لهَُــمْ ذُنوُبهَُــمْ وَ يقَْــيِ لهَُــمْ حَوَائجَِهُــمْ قبَْــلَ أنَْ  تعََــالَى يـَـوْمَ عَرفََــةَ ينَْظـُـرُ إِلَى زُوَّ

ينَْظـُـرَ إِلَى أهَْــلِ المَْوْقِــفِ بِعَرفَةَ«)عــوالي اللئــالي/ج4/ص83(. إذ إن فطــرة زوّار الحســن)ع( أكــر ازدهــارا 

ــؤه الوعــي والشــعور. ــه. وليــس هــذا الــكام بشــعار بــل هــو حديــث مل مــن فطــرة حجــاج بيــت الل
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عندمــا تزدهــر فطــرة الإنســان تظهــر عنــد ذلــك مــا أيـّـده قلبــه مســبقا. فمــن هــذا المنطلــق عرفــوا أهــل 

العــالم بــأسره عــى الحســن)ع(، فــما إن تعرفــوا عــى الحســن)ع( يشــعرون كأنهــم يعرفــون الحســن)ع( 

ــيرنا  ــق لمس ــو المنطل ــن)ع( ه ــك الحس ــش. وكذل ــاذ الب ــق لإنق ــو المنطل ــن)ع( ه ــنن. إن الحس ــذ س من

وســلوكنا الفــردي. فبالحســن يصبــح الإنســان إنســانا حقيقيــا ويجــد نفســه. أمــا لمــاذا الحســن)ع( هــو 

ــا جســم الحســن)ع(.  ــب به ــي أصي ــك الجراحــات الت ــك بســبب تل أكــر أقســام الفطــرة ازدهــارا، فذل


